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 قبل نهاية تطوير المناهج

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

الإمارات؟ إذا كان المشرفون عل تطوير مناهج العربية ف ون مفيدة فار متواضعة قد تمن مجال لأف هل بق
التطوير قد فرغوا من أداء الأمانة، فإن الآراء تظل لها قيمتها، إن كانت قيمة، لأن نمط المقرر الثابت عل مدى سنوات

صار ف خبر كان، فلا بديل من أن تون المناهج مرنة قابلة للتعديل والتنقيح ف كل آن وعل الدوام.
قال القلم: إن الارياتير أقدر عل تصوير مصاب العرب ف العربية أو مصاب العربية ف العرب. تخيل أن يجعلوك

ياً، من دون أن تضع ولو لحظة أناملك عل أصابع ست عشرة سنة تدرس جميع مستويات العزف عل البيانو، نظر
الآلة. جانب من دروس العربية يصب ف قواعد النحو والصرف، فيظل الدارس يتجنّب الوقوع ف حفر الأخطاء، ويحم

عل الشء بأنه غلط إذا لم ين متوافقاً والقاعدة، من دون أن يشقوا له طريق الوقوع ف غرامها. كأنها حركة المرور
يخش غرامات مخالفاتها.

إنها الخطيئة الأده ف تربية الإحساس بجمال اللغة، لأن الطالب بعد سنوات من مراكمة كراكيب النحو والصرف،
سيراها تفتتت وتلاشت وأودى بها النسيان، لثقل دمها وعسر هضمها، وتعقيد صياغتها، ولا يون قد رأى للعربية بهاء

طلعتها، أو خفق قلبه لسن جمالها، لم يشعر يوماً بأنها ه هو، لم يهف إليها، لم يناجها، ولا ه باحت له بمنون
أسرارها وكنه مهجتها.

كارثة تربوية أن نجعل الدارس يعتقد أن مهمة مقرر العربية، ه أن يتعلم التابة من دون ارتاب أخطاء. يا لها من غاية
ف الدرك الأسفل. الخيبة أن هذا الهدف الزهيد لا يتحقق بعد سنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلا لقلة قليلة بنسبة
ضئيلة. المهارات العالية، والأساليب الراقية، تحتاج إل تدريب مديد، فأين التأهيل الطويل ف مرابع الإحساس بجمال

اللغة؟
لم يفت الأوان. عل واضع المناهج أن يجروا دراسة ميدانية معمقة، عل ألف طالبة وطالب ف الأقل، من زوايا

ون لتطوير مناهج العربية معنغير هذه الحالة، معذرة، لن ي متعددة، للإلمام بالواقع وإدراك ضرورات المستقبل. ف



أو جدوى.
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